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يومًا بعد آخر، تزداد عمليات تهريب المخدرات من قبل العصابات التابعة للنظام السوري إلى الأردن،
تتصاعـد إثرهـا عمليـات الجيـش الأردني لضبـط الحـدود ضـد مـن قـال إنهـم “جماعـات غـير منضبطـة

على صلة بالنظام السوري”.

ـن يـا في إطـار تحس ويـأتي هـذا التصـعيد بعـد أشهـر مـن إعـادة الأردن افتتـاح المعـابر الحدوديـة مـع سور
العلاقـات بين نظـامَي البلـدَين، حيـث أقـدم الملك الأردني عبـد الله الثـاني علـى عـدّة خطـوات تطبيعيـة

مع بشار الأسد خلال الشهور الماضية.

حرب المخدرات
يا والتهديدات منذ أسابيع أوضح الملك عبد الله أن “محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود مع سور
مة”، وأشار إلى أن تهريب المخدرات من المرتبطة بها تتزايد، ومن يدير هذه العمليات هي جهات منظ
يا إلى الأردن “يشكلّ تهديدًا للأمن الوطني”، مؤكدًا على أن “القوات المسلحة الأردنية تتصدى سور

لمثل هذه المحاولات المستمرة بشكل حازم وقوي”.
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بعد ذلك، قالت مديرية أمن الحدود في القوات المسلحة الأردنية على لسان مديرها، العميد أحمد
هـاشم خليفـات، إن “قـوات غـير منضبطـة مـن جيـش النظـام السـوري تتعـاون مـع مهـرّبي المخـدرات
مة ومدعومة منها ومن أجهزتها الأمنية، بالإضافة لميليشيات حزب وعصاباتهم التي أصبحت منظ

الله وإيران المنتشرة في الجنوب السوري، وتقوم بأعمال التهريب على حدودنا”.

وكشــف خليفــات أنــه “منــذ بدايــة العــام وحــتى مطلــع الشهــر الحــالي، ارتفعــت كميــات المخــدرات الــتي
كثر من  مليون حبة كبتاغون مخدرة، ضبطتها قوات حرس الحدود على الواجهة الشمالية إلى أ
كياس حبوب مخدرات، في حين بلغت الكميات المضبوطة عبر ونحو نصف مليون كف حشيش، و أ

ذات الوجهة الحدودية العام الماضي نحو  مليون حبة كبتاغون و ألف كف حشيش”.

وبحسب التصريحات الأردنية، ساهمت سيطرة النظام على الحدود مع الأردن منذ عام  في
ازديـاد أعمـال التهريـب، ويـدلل علـى ذلـك أعـداد المهـرّبين وعمليـات التهريـب وكـذا أعـداد القتلـى مـن
الطرفَين في الاشتباكات الحاصلة على مدار الساعة، ويواصل المسؤولون الأردنيون مباحاثاتهم مع
مسؤولي النظام السوري من أجل ضبط الحدود لكن “دون جدوى”، بحسب خليفات الذي أشار

إلى أنه “حتى الآن لم نلمس أن لنا شريكًا حقيقيا في حماية الحدود”.

بدوره قال مدير الإعلام العسكري الأردني، العقيد مصطفى الحياري، إن “عمليات تهريب المخدرات
يــة شهــدت تصاعــدًا مقلقًــا، حيــث ضُبطــت  مليــون حبــة كبتــاغون علــى الأقــل عــبر الحــدود السور

خلال عام  وحده”.

ــى الحــدود ــتي تنشــط عل ــات ال ــل الميليشي ــات تموي ــاري إلى أن الهــدف مــن هــذه العملي وأشــار الحي
الأردنيـة، واتهّم “تنظيمـات إيرانيـة باسـتهداف الأمـن القـومي الأردني”، مشـيرًا إلى أن القـوات الأردنيـة

تواجه “حرب مخدرات” على حدودها الشمالية الشرقية.

يا أما عن حصيلة عام ، أحبط الجيش الأردني  محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سور
إلى الأردن، وضبـــــط قرابـــــة . مليـــــون حبـــــة مخـــــدّر مـــــن أنـــــواع مختلفـــــة، بمـــــا في ذلـــــك
كثر من  ألف عبوة حشيش مخدّر تزن  كيلوغرامًا، و كيلوغرام من كبتاغون وتراماداول، وأ

مادة الهيروين.

وبحسب المصادر الأردنية، خلّفت المواجهات  قتيلاً على الأقل من المتسللين وهم من المرتبطين
بــإيران، وكشــف المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن “الجيــش الأردني نفّــذ كمينًــا، خلال محاولــة

المجموعة إدخال شحنة مخدرات إلى الجانب الأردني من بادية السويداء”.

يــر إن مــن بين القتلــى قائــد المجموعــة، وهــو مــن الشخصــيات الــتي لهــا علاقــات وقــال المرصــد في تقر
وطيـدة بقيـاديين في حـزب الله اللبنـاني، ويـترأسّ مجموعـة محليـة تعمـل بتجـارة المخـدرات في المنطقـة
ية مرتبطة بحزب الله تنقل المخدرات والكبتاغون يا، مشيرًا إلى أن ميليشيات سور الجنوبية من سور

من لبنان إلى مناطق في القلمون بريف دمشق والقصير بريف حمص.
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تجميد التطبيع
إلى ذلك، يبدو أن فرص الأردن الرامية إلى تعويم النظام السوري تتراجع، بعد ما عاينته المملكة من
ضرر على حدودها من قبل النظام السوري الذي لم ولن يتغيرّ سلوكه، خاصة بعد ما أعلنته المملكة

عن وجود “حرب مخدرات” على حدودها.

يُـذكر أن العاهـل الأردني نـاقش مـع الـرئيسَين الأمـيركي، جـو بايـدن، والـروسي، فلاديمـير بـوتين، وثيقـة
يــا، وتتضمّــن مقترحًــا لـــ”تغيير متــد لســلوك النظــام الســوري بعــد تمثّــل رؤيــة عربيــة للحــلّ في سور
الفشل في تغيير النظام”، وكان ذلك في معرض انطلاق قطار التطبيع العربي في مسعى لإبعاد النظام

يا، وهو مطلب بعيد المنال عن الدول العربية. السوري عن إيران ومحاربتها في سور

تتضمّـن الوثيقـة الأردنيـة خطوات علـى سبيـل إعـادة اللاجئين والعمـل علـى انسـحاب كامـل القـوات
الأجنبية ووقف إطلاق النار وتفعيل أسرع للمسارات السياسية، وبالتزامن مع مناقشة هذه الوثيقة
كــان العاهــل الأردني يعمــل علــى التقــارب مــع النظــام عــبر عــدة خطــوات، كــان أولهــا إعلانــه أن رئيــس
ق مع يا لأمد طويل”، ودعا “إلى حوار منس النظام السوري بشار الأسد ونظامه “سيبقيان في سور

السلطات في دمشق”.

وتـابع: “علينـا أن نكـون نـاضجين في تفكيرنـا، هـل يجـب تحقيـق تغيـير للنظـام أم تغيـير للسـلوك؟ إذا
كــانت الإجابــة تغيــير الســلوك، فمــاذا علينــا أن نفعــل للتلاقي بشــأن كيفيــة التحــاور مــع النظــام؟ لأن

الجميع الآخرين يقومون بذلك، لكن ليست هناك خطة حتى الآن”.

ية على حكم كما أجرى عبد الله الثاني وبشار الأسد اتصالاً هاتفيا هو الأول منذ انطلاقة الثورة السور
ـــا ي ـــى ســـيادة سور ـــد العاهـــل الأردني خلال الاتصـــال دعـــم الأردن لجهـــود الحفـــاظ عل كّ الأســـد، وأ
ــة الــتي أبقــت علــى ــة القليل ــدول العربي واســتقرارها ووحــدة أراضيهــا وشعبهــا، ويُعتبر الأردن مــن ال

يا بعد اندلاع النزاع، غير أن الاتصالات كانت محدودة. علاقاتها مع سور

كانت هذه الخطوات كفيلة بإطلاق الباب لعلاقات أوسع على الأصعدة الاقتصادية والتجارية بين
يـارات حكوميـة متبادلـة لبحـث سـبل التعـاون فيمـا الجـانبَين السـوري والأردني، وكـذا شهـدَ البلـدان ز
بينهما بعد انقطاع طويل، ولكن يبدو أن الأمور لا تمشي بحسب مزاج النظام الأردني، إذ إن الأسد
وجيشه والمجموعات المرتبطة بهما حالت دون استقرار الحدود، فعملت على إغراق الأردن بالمخدرات

مستغلة حالة التقارب التي يريدها عبد الله الثاني.

يا، فإنهم لم يستطيعوا منع إضافة إلى عدم قدرة الأردنيين السيطرة على تهريب المخدرات من سور
تواجــد إيــران والميليشيــات الشيعيــة الــتي بــاتت تنتــشر بكــثرة علــى حــدودهم، وفي ظــل الحــديث عــن
يـا، خـ العاهـل الأردني ليقـول: “إن مـلء إيـران ووكلائهـا انسـحاب روسي مـن بعـض النقـاط في سور

يا قد يؤدي إلى مشاكل على طول الحدود الأردنية”. الفراغ الذي تخلّفه روسيا في سور
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يا كان مصدر تهدئة”، ولكن “مع انشغال موسكو في ويرى الثاني أن “الوجود الروسي في جنوب سور
يــد أن أوكرانيــا، فــإن الأردن يتوقــع تصــعيدًا في المشاكــل علــى الحــدود”، وفي إشــارة إلى إيــران قــال: “نر
يكــون الجميــع جــزءًا مــن شرق أوســط جديــد، وأن يمــضي قــدمًا، لكــن لــدينا تحــديات أمنية، نشهــد

هجمات حدودية بشكل منتظم ونعرف من يقف وراء ذلك”.

إلى ذلك، ورغم كل المجريات الحاصلة، لم يتّهم الأردن النظام السوري رسميا وذلك للمحافظة على
القنوات المفتوحة معه، وكذلك ما زال المسؤولون الأردنيون يفصلون بين النظام السوري وميليشيات

إيران بتصريحاتهم، لكنهم ضمنيا يعلمون أن هذا الأمر يستحيل.

يــادة نفــوذ إيــران في يــر لــه، إلى ذلــك بقــوله: “المخــاوف العربيــة مــن ز ويشــير مركــز “جســور” في تقر
ية نتيجة تساهُل روسي، قد تؤثر على تنامي القناعة لدى دول عربية مؤثرة مثل الأردن والخليج سور
بصــعوبة فــكّ ارتبــاط النظــام عــن إيــران، وبالتــالي ضرورة تجميــد المســاعي المتعلّقــة بتطــبيع العلاقــات
د في مســألة يــد مــن التشــد الدبلوماســية والاقتصاديــة مــع دمشــق، والــذي ســيدفعها أيضًــا لإبــداء مز

استعادة النظام لمقعده في الجامعة العربية”.

في تفنيــده لموضــوع ارتبــاط التطــبيع مــع الأســد بـــ “حــرب المخــدرات”، يقــول البــاحث في مركــز الحــوار
ــدكتور أحمــد قــربي: “في الحــديث عــن التطــبيع ــة المشتركــة ال الســوري ومــدير وحــدة التوافــق والهوي
وارتبـاطه بحـرب المخـدرات، علينـا أن نفهـم الـدوافع لـدى الأطـراف، حيـث بـات معلومًـا أن الأردن بـدأ
بقضيــة التطــبيع مــع نظــام الأســد واســتغل مجــيء الإدارة الديمقراطيــة إلى الــبيت الأبيــض المتمثلــة
بـالرئيس جـو بايـدن وتهاونهـا بتطـبيق قـانون قيصر” ويـرى قـربي أن “الأردن أخـذ الضـوء الأخـضر مـن

إدارة بايدن ببدء التطبيع مع الأسد”.

ويشـير البـاحث قـربي إلى أن “أحـد الـدوافع الأساسـية للأردن في علاقـاته مـع النظـام السـوري تاريخيًـا
مرتبطة بالقضية الاقتصادية”، مضيفًا: “لو تتبعنا العلاقة بين البلدين منذ حكم حافظ الأسد يتضح
يــا هــي رئــتي التنفــس للأردن، يــا يتبعــه نشــاط اقتصــادي باعتبــار أن سور أن أي انفتــاح أردني علــى سور
يـا بحكـم الـدوافع الاقتصاديـة، وهـو مـا يـؤدي إلى ولهـذا يسـعى الأردن دائمًـا لتطـوير علاقـاته مـع سور

الانفتاح إلى قضايا أخرى سياسية وأمنية وغيرها”.

أما عن ما حصل خلال السنوات الأخيرة من تقارب بين النظامين، يرى قربي أن الذي حصل عام
 هو أن الأردن أراد إعادة الحالة الاقتصادية إلى مسارها بعد تدهور طويل، لكن نظام الأسد
كان دافعه لإعادة العلاقات مع الأردن هو مقابل سياسي وأمني بالدرجة الأولى”، ويوضح قربي بأن
المتطلبات الأساسية للأسد مقابل الانفتاح الاقتصادي هي التطبيع معه والعودة إلى جامعة الدول

العربية.

في هـذا السـياق وقـع الأردن في إشكـاليتين وفقًـا لمـا يـرى البـاحث قـربي، أولاهمـا أن “المملكـة لم تسـتفد
يا هذه الأعوام ليست هي ذاتها ″، مضيفًا أن اقتصاديًا بالصورة التي كان يتوقعها، لأن سور
يـا ونظـام الأسـد لم يعـد ذاتـه بالحالـة الـتي كـان “الإشكاليـة الأخـرى تتمثـل بتعـدد مراكـز القـوى في سور
عليها قبل  أيضًا، وبالتالي حتى الضبط الأمني لمنطقة الحدود اختلف بالنسبة للأردن في ظل
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وجـود ميليشيـات إيرانيـة وتعـدد ولاءات المجموعـات العسـكرية”. ويذهـب قـربي إلى أن “عمّـان أرادت
الفصل بين موضوع الاقتصاد والتطبيع، ولكن نظام الأسد أجبر الأردن على هذه المعادلة: الاقتصاد

مقابل الخطوات السياسية”.

يـة الأردنيـة، يحـدد البـاحث قـربي خيـارات يـة علـى الحـدود السور حاليًـا، في ظـل حـرب المخـدرات الجار
الأردن إذ أن هذا البلد الضعيف اقتصاديًا وقع مجددًا في أزمة اقتصادية نتيجة للحرب الروسية في
أوكرانيا وبالتالي فإنه مضطر لأن يظل منفتحًا على دمشق للحد من تبعات الأزمات على الرغم من

مشكلة انعدام “الضبط الأمني للحدود وضبط موضوع المخدرات”.

يو عمّان الأول هو أما عن السيناريوهات المتاحة فهي قليلة كما ير اها قربي، حيث يشير إلى أن سينار
محاولـة اسـتخدام أدوات تقنيـة بالتنسـيق مـع الإدارة الأمريكيـة مـن أجـل الحـد مـن الاختراقـات الـتي
تقوم بها عصابات المخدرات على الحدود، بالإضافة إلى محاولة التنسيق مع روسيا من أجل الضغط
علـــى النظـــام وإيجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن أو الضبـــط الـــروسي للميليشيـــات المتواجـــدة علـــى الحـــدود

والمؤسسات التابعة للنظام متمثلة بالفرقة الرابعة التي تدير عملية تجارة المخدرات في تلك المنطقة.

يبًــا إلى حــدّ الآن، ولكــن مــا يمكــن أن ــا؟ لا يبــدو ذلــك قر إذن، هــل يوقــف الأردن قطــار التطــبيع نهائي
يفعلـه هـو عمليـة تجميـد للخطـوات الـتي يقـدم عليهـا، بانتظـار مـا ينتـج لاحقًـا مـن مقاربـات دوليـة أو
تفاهمات بين الأطراف الفاعلة في الملف السوري. وهنا لا يتوقع قربي، أن قطار التطبيع مرتبط بحرب
المخدرات حاليًا، لأن المحرك الأساسي في عملية التطبيع ليس الأردن، إنما معادلة إقليمية تضم بعض

الأنظمة العربية بالإضافة إلى “إسرائيل”.
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